
 بيروت - بتكلفــــة إجمالية بلغت مليون 
دينار كويتــــي (3.3 مليون دولار أميركي)، 
انتهــــى المنتــــج والمخــــرج الكويتي محمد 
سامي العنزي من تصوير أحداث مسلسله 
بين  التاريخــــي الملحمي ”فتــــح الأندلس“ 
مدينتي بيروت اللبنانية وماردين التركية.
البطل  شــــخصية  المسلســــل  ويتناول 
العربــــي طــــارق بن زيــــاد، قائــــد الجيش 
الإســــلامي أثناء خروجه مــــن بلاد المغرب 
أثنــــاء ولايــــة موســــى بــــن نصيــــر لفتح 
الأندلــــس والصعوبــــات والمعوقــــات التي 

واجهته لتحقيق حلمه.
وتـــدور أحـــداث العمل ضمـــن فترة 
التحضيـــر لعبـــور البحر مـــن أجل فتح 

الأندلس بقيادة طارق بن زياد من الفترة 
التاريخية الواقعة بين 89 هجريا وحتى 
وحتـــى 715  ميلاديـــا  هجريـــا/ 709   96
ميلاديـــا، ويتألّف المسلســـل من 30 حلقة 
ويضـــمّ أكثر من 250 ممثـــلا وممثلة من 

جميع البلدان العربية.
ومن المتوقـــع عرض المسلســـل على 
الشاشـــات الكويتية وقناة ”أم.بي.سي“ 
في الموســـم الشـــتوي القـــادم، وهو من 

إنتاج شركة ”المها“ للإنتاج الفني.
وكتب المسلسل ستة كتاب عرب وهم 
الكويتـــي مدين الرشـــيدي والســـوريين 
صالح الســـلتي وإبراهيم كوكي ومحمد 
محمد  أبوالمكارم  والمصريينْ  اليســـاري، 

وصابر محمـــد، وهو مـــن بطولة الممثل 
الســـوري ســـهيل جباعي الذي يجسّـــد 
شـــخصية البطل العربي طارق بن زياد، 
والمغربـــي هشـــام بهلول في شـــخصية 
شـــداد صديـــق طـــارق بن زيـــاد وذراعه 
واللبنانـــي  جيوشـــه،  وقائـــد  اليمنـــى 
رفيق علي أحمد الذي يجسّـــد شخصية 
موســـى بن نصير، والأردني عاكف نجم 
فـــي شـــخصية أبوبصيـــر شـــيخ طارق 
بن زياد، والفلســـطيني محمـــود خليلي 
فـــي شـــخصية جوليـــان حاكم ســـبتة، 
والفلســـطيني السوري تيســـير إدريس 
الذي يجسّـــد شـــخصية لوذريـــق حاكم 
طليطلـــة والكويتـــي محمـــد العجيمـــي 
الذي يجسّد شـــخصية أحد قادة الغوط 

المنافقين.
ويجسّـــد الفنـــان الســـوري محمـــد 
ناصيف شخصية بكر أحد القادة المهمين 
في جيش طارق بن زياد، وعن دوره يقول 
”بكـــر والعديد من الشـــخصيات الأخرى 
ســـترافق القائد طارق بن زياد في رحلته 
إلى الشـــمال من أفريقيـــا، حتى مضيق 
جبل طارق، وفي تلك المرحلة يكلف القائد 
بكر بمهمة تناط لـــه، فيغيب فترة طويلة 
من الزمن يعتقد فيها بن زياد ورفاقه بأنه 
لن يعـــود كون مصيره أصبـــح مجهولا، 
وبذلـــك يتميّز بكـــر بحكاية مســـتقلة لا 
تلبث أن تظهر في المسلســـل بعودته من 
جديد مشكّلا كتيبة مقاتلة تقف جنبا إلى 
جنب مع بـــن زياد، لينخرطوا مع كتيبته 
في معركـــة قائمة داخـــل مدينة الأندلس 
مساهمين بانتصارات محقّقة على أرض 

المعركة“.

أما الفنان تيســـير إدريـــس فقال عن 
دوره ”أجسّـــد في العمل شـــخصية الملك 
لوذريق الذي هُزم أمام هجمات المسلمين، 
وهي شـــخصية مركّبة ومعقّدة“، مؤكّدا 
أن الشـــخصية مثّلت عنـــده أحد أصعب 
الأدوار التي جسّدها في مشواره الفني، 
علـــى اعتبـــار أن لوذريـــق كان القائـــد 
العنصـــري الـــذي لا يحـــب لا العرب ولا 
المســـلمين، وكان لزاما عليه إبراز كل هذا 

الكره والازدراء للعرب عبر الكاميرا.
الســـورية  النجمة  كشـــفت  وبدورها 
جيني إســـبر أنها ستجسّـــد فـــي العمل 
شـــخصية الملكـــة إيولنـــا زوجـــة الملـــك 
لوذريـــق حاكـــم مدينـــة ســـبتة، قائلـــة 
”ســـنطلع المشُـــاهد العربي من خلال هذا 
العمـــل الملحمي كيف جـــرت المعارك في 
الأندلس وشدة المقاومة من قبل الإسبان 
لمواجهـــة القائد العربي طـــارق بن زياد 

لمنعه من دخول سبتة“.
ومنذ الإعداد الأولي للمسلســـل ومن 
ثمة تصويره الذي امتد زهاء عام، أثارت 
فكـــرة العمل جدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في المغرب العربي، 
حيث قوبل العمل بهجوم شـــديد بسبب 
تجاهـــل المسلســـل للأصـــول الجزائرية 

للقائد العربي طارق بن زياد.
وأكّد المـــؤرّخ الجزائري محمد الأمين 
بلغيث أن المصـــادر الأولية التي تتحدّث 
عن الفتوحات الإســـلامية حول فتح بلاد 
المغرب العربي تجُمع كلها على أن الرجل 
هو طارق بن زياد بن عبدالله، ونســـبته 
إلى قبيلـــة لواتة الضاربة فـــي كل ليبيا 
حتى الآن، موضحا أن الثابت عن الرجل 

أنه أســـلم في فترة مبكّرة، مـــا يعني أن 
والده وجـــدّه يحملان ألقابا عربية، وهو 

ما يتضّح من اسمه واسم أبيه وجدّه.

وعلــــى الجانــــب الآخــــر قــــال المؤرخ 
المغربــــي محمــــد عبدالوهــــاب رفيقــــي إن 
الجدل المثــــار حول هوية طــــارق بن زياد 
فــــي العمل الدرامــــي يتضمّــــن الكثير من 

المزايــــدات والتعصّب، فهو شــــخصية في 
التاريخ الإســــلامي ليســــت بقدر كاف من 
الوضــــوح من حيث هويتهــــا أو أصولها، 
موضحا أن هناك اختلافا في القبيلة التي 
ينتسب إليها طارق بن زياد، وما إذا كانت 
هي قبيلة نفزة الموجــــودة في طرابلس أم 

المغرب الأقصى؟
ويقــــول موضّحــــا ”معلــــوم أن أصول 
طارق بــــن زياد من الخلاف المشــــهور بين 
المؤرخين، وعليه فــــإن ادعاء أيّ طرف في 
نســــبته إليه به نــــوع من المزايــــدة، بينما 
الأهم ليس هوية الشخص، إنما المفترض 
تســــليط الضوء على ما قدّمــــه من أعمال 
وإنجازات وتقييمها موضوعيا، بعيدا عن 

العصبيات الزائدة“.
أمــــا المــــؤرّخ الســــوري محمــــد مرعي 
فيقول إن القائد العســــكري طارق بن زياد 
”يرجّــــح بأنه جزائــــري أمازيغــــي لم يكن 

يتقن العربية“.
في المقابل يوضّح محمد عفيفي أستاذ 
التاريخ في جامعة القاهرة أن الفترة التي 
عاش فيهــــا طارق بن زياد لــــم تكن تعرف 
الحدود السياسية بين الدول التي نعرفها 
اليــــوم، ولا يمكــــن الجزم بانتمائــــه لدولة 
مــــا دون غيرها، إلاّ أنه قائد إســــلامي في 

العموم وأصوله بربرية.
ورغم الجدل القائم حول أصول القائد 
العسكري طارق بن زياد تمنى منتج ”فتح 
الأندلس“ ومخرجه محمد ســــامي العنزي 
أن ينال العمل إعجاب الجميع، خصوصا 
بعــــد أن تمّــــت مراجعة النــــص كاملا وما 
يحمله بين طياته مــــن وقائع تاريخية من 

قبل الجهات المختصة.

الدراما العربية تقتفي مسار طارق بن زياد في فتحه للأندلس
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مسلسل يضمّ أكثر من 250 ممثلا وممثلة

{ولاد ناس} دراما جريئة تاهت بين مشكلات المدارس الخاصة والقضايا الاجتماعية

 القاهــرة - انطلق المسلســـل المصري 
”ولاد نـــاس“ مـــن فكـــرة الأخطـــاء التـــي 
ترتكبهـــا المـــدارس الخاصة فـــي مصر، 
والتـــي تضخّمت بصورة كبيرة وتحوّلت 
إلـــى ســـلطة فـــوق الســـلطة التعليميـــة 
وهدفهـــا جمع الأموال فقـــط دون اكتراث 
بالعمليـــة التعليمية، ولا أحد يســـتطيع 
محاســـبتها أو مراجعتهـــا، فقد أوجدت 
لنفســـها نفوذا بـــات يُبعدها عن العقاب، 

وتمتلك وسائل ضغط متنوّعة.
وضم المسلسل مجموعة من الفنانين 
والفنانـــات ممّـــن يمكن وصفهـــم بنجوم 
الصـــف الثانـــي الذين أبدعـــوا وأجادوا 
في السنوات الأخيرة، في مقدّمتهم رانيا 
فريد شوقي وإيهاب فهمي وصبري فواز 
وأحمـــد وفيـــق وبيومـــي فـــؤاد ومحمد 
عز وصفـــاء الطوخي ومحمـــود حجازي 
وناصـــر ســـيف، ومجموعة مـــن الأطفال 
والشـــباب برعوا في تقديم أدوارهم، وقد 
ينتظرهم مســـتقبل باهـــر إذا تمكنوا من 

صقل مواهبهم.
حـــاول المخـــرج هانـــي كامـــل وهو 
المؤلف أيضا، الاســـتفادة مـــن إمكانيات 
الجميـــع فـــي تقـــديم عمل فنـــي لا يكلف 
الإنتـــاج (إبراهيم حمـــودة ومنى قطب) 

مبالغ باهظة، والتي يكفيها أنها تحملت 
المجازفة في خرق بعض المحرمات الفنية، 
والتطرّق إلـــى جوانب معتبرة في قضية 

المدارس الخاصة الشائكة.

قفز فوق الأحداث

بدت الدعاية فقيـــرة وغير كافية عند 
العرض الأول للمسلسل ما جعله يتوارى 
أمام الزخم الذي حظيت به بعض الأعمال 
الأخرى، كما أن خلوّه من مشـــاركة نجوم 
كبار يتولون الدعاية لأعمالهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أســـهم في الضعف 

الإعلاني.
ويســـلّط العمـــل الضوء علـــى فكرة 
المـــدارس  تمارســـها  التـــي  الســـيطرة 
الخاصة على التلاميـــذ والضغوط التي 
تقـــع علـــى عاتق أوليـــاء الأمـــور، وهي 
الفكـــرة التي لم تحتل الحيـــز الكبير في 
المعالجة الدرامية، حيث قفز منها المؤلف 
إلى دهاليز المشـــاكل الزوجية والخيانة 
والإهمـــال والخلافـــات التي تـــؤدّي في 
النهاية إلى الطلاق، وما يعكســـه كل ذلك 
من تصرفات ســـلبية على الأبناء، تفضي 

إلى أزمات نفسية ومحاولات انتحار.
وأســـهم عمـــل المخـــرج والمؤلف في 
مجال التربية والتعليم في الإلمام بالكثير 
من المعلومات عـــن طبيعة عمل المدارس، 
لكن حذره الزائـــد من التعرّض بصراحة 
لما يدور داخل جدرانهـــا جعله يلجأ إلى 
الاقتـــراب حينـــا والابتعـــاد فـــي أحيان 
أخرى عن جوهر الحكاية لدرجة الرجفة 
الفنية فـــي الكثير من المواقع كي لا يبدو 

منحازا ضدّ المدارس الخاصة.
ولم يوفّق مـــن قاموا على هذا العمل 
فـــي اختيـــار عنوانـــه، لأن ”ولاد نـــاس“ 
يعني أن هناك مـــن هم عكس ذلك، فضلا 
عن ربط ”الأنســـنة“ بالمـــال والنفوذ فقط 
على اعتبار أن الأسر التي تلحق أولادها 
وبناتها بالمـــدارس الخاصة من أصحاب 
الثروة، وفي إشارة ضمنية إلى الارتفاع 
الجنوني فـــي مصروفات هـــذه المدارس 
التي تتنوّع بـــين عامة وخاصة، ومحلية 
ودوليـــة، وأميركيـــة وبريطانية وألمانية 

وفرنسية.
كان يمكـــن أن يكـــون التركيـــز على 
مـــا تقوم بـــه بعض هـــذه المـــدارس من 
ممارسات ســـلبية مفيدا للعمل، لأن هذه 
القضية تشـــغل بال شريحة ليست هينة 
مـــن المصريـــين، والتطـــرّق لهـــا بجرأة 

يحســـب للمنتجين ويشـــبه الدخول في 
”عـــش الدبابيـــر“، فقـــد تحوّلـــت بعض 
المدارس إلى مراكز قوى في مصر، ويمثل 
الالتحاق ببعضها معجزة لشدة الإقبال.

وتفـــرّع الحـــادث الذي انطلـــق منه 
العمـــل، وهـــو انقـــلاب ســـيارة إحـــدى 
المـــدارس وبداخلها التلاميذ، إلى قضايا 
عديـــدة مجتمعية، وبدا للمشـــاهد وكأن 
المؤلف تعمّد الذهـــاب بعيدا للهروب من 
اســـتعراض الكثيـــر من الأخطـــاء التي 
ترتكب داخل المدارس الخاصة، ووضعها 
فـــي مقارنـــة بـــين نظيرتها التـــي تلتزم 

بأصول العملية التعليمية والتربوية.
وجسّـــد الفنـــان إيهاب فهمـــي دور 
المذيـــع اللامـــع الانتهازي الـــذي يتحرّك 
انطلاقا من مصالحه الخاصة، والمتاجرة 
بـــكل القيم، وعندما علـــم بتورّط ابنه في 
حـــادث انقلاب ســـيارة المدرســـة حاول 
إبعـــاده عنها بكل الحيل، إلـــى أن انتبه 
للحقيقة وبدأ يُعيد حساباته، وتكرّر هذا 
الأمر مع المحامي الشهير الذي أدّى دوره 
صبـــري فواز تجاه مراجعة علاقته بابنه 

بعد أن كاد يفقده.

خلطة منقوصة

كان يمكن أن تصبح الخلطة الدرامية 
أشـــدّ إحكاما ممّا ظهـــرت عليه من خلال 
عدم التشـــعّب في التطـــرّق إلى حياة كل 

أســـرة وتفاصيلها الاجتماعيـــة الدقيقة، 
واختيار حالة أو اثنتين للتركيز عليهما، 
كنماذج كاشفة لطبيعة العلاقات الزوجية 

المعقدة.
ويشـــعر المشـــاهد أنـــه أمـــام عمـــل 
اجتماعـــي ملـــيء بالتحـــوّلات الدرامية، 
وهي مســـألة جيدة بعض الشـــيء، حيث 
حمـــل أفراد الأســـرة وحدهم مســـؤولية 
التصرفـــات الخاطئـــة التـــي يقـــوم بها 
الأبناء دون إشـــارة واضحـــة للدور الذي 
تلعبه المدرســـة معهم في المرحلة العمرية 
المتقدّمـــة، وقدّم المسلســـل نمـــاذج قاتمة 
لأطفال كانوا ضحايا للخلافات الزوجية، 
أو انصـــراف الوالديـــن أو أحدهمـــا عن 

رعايتهم.
وأســـهمت جـــودة النواحـــي الفنية 
مـــن حيث التصوير والـــكادرات المختارة 
والديكـــور، وبالطبع الإخراج، والمشـــهد 
المأســـاوي لانقلاب الســـيارة، فـــي تأكيد 
الحـــرص علـــى أن يكـــون العمـــل متقنا، 
وهي ميزة اســـتفاد منها بعض الفنانين 
في إبراز طاقتهم، وعلى رأســـهم صبري 
فـــواز الذي يثبت في كل عمل أنه صاحب 

موهبة كبيرة لم تستغل بعد.
بعض الأعمال الفنية تمرّ مرور الكرام 
ودون التفـــات جماهيري لها في عرضها 
الأول، غيـــر أن هنـــاك أعمـــالا تكتســـب 
انتشـــارها من العرض الثاني أو الثالث، 
خاصة عندما تحوي مضمونا قويا ويهم 

الكثير من أفراد الأسرة المصرية، وبينها 
”ولاد نـــاس“ الـــذي يقـــول بعـــض النقاد 
إنـــه لو توافرت له مســـاحة أكبر للدعاية 
كان مـــن الممكن أن يحتـــل مرتبة متقدّمة 
في المنافســـة على جودة أحسن عمل في 

رمضان الماضي.
لكـــن نقاد آخريـــن يـــرون أن الدعاية 
ليســـت العامل الرئيســـي للانتشـــار أو 
الخفـــوت، فالمحتـــوى ومـــا يطرحـــه من 
قضايا ومضامين يظل المقياس الحقيقي 
للجودة، وهنـــاك أعمال حظيـــت بدعاية 
كبيرة وأنفقت عليها أموال طائلة وجاءت 
متواضعـــة فـــي المحتـــوى النهائـــي ولم 

تحقّق الانتشار المرجو منها.
الإلكترونية  المنصـــات  عصـــر  وفـــي 
والفضاء الفسيح والدور المتنامي لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي يصعـــب التعويل 
علـــى الدعايـــة المباشـــرة، لأن التطوّرات 
الحديثة وفّـــرت الفرصة لمخاطبة الملايين 
من المشـــاهدين بضغطة زر واحدة، الأمر 
الـــذي انتبه إليه طاقم عمـــل ”ولاد ناس“ 
فقاموا بوضـــع ملخص لــــ30 حلقة على 
يوتيوب، كل حلقة متوســـطها الزمني 12 
دقيقة، أي ما يقرب من ثلث المدة الأصلية، 
وهي طريقة تتناســـب مع الســـرعة التي 
يعيشـــها النـــاس، وتكســـر حواجز الملل 

وحدته في الحلقات المطولة.
ويستطيع الجمهور أن يشاهد جميع 
حلقات المسلســـل في يـــوم أو اثنين دون 

إعلانات تقطع تفكيره وتشـــتّت انتباهه، 
ويمكن للمشـــاهد الهروب منها بسهولة 
عند ظهورها على الشاشـــة، وقد ساعدت 
هذه الطريقة في جذب قطاع من الشـــباب 
لرؤية العمل بالمزيد من التركيز والانتباه، 
من هنا بـــدأ الكثيرون يتعرّفون على هذا 

العمل.

ألقـــى ”ولاد نـــاس“ حجـــرا ثقيلا في 
ميـــاه المـــدارس الخاصـــة، وبحاجة لمن 
يســـتكملون الطريق حيـــال هذه القضية 
الحيويـــة بعيـــدا عـــن الاســـتغراق فـــي 
المشاكل الاجتماعية النمطية، فالخلافات 
والخيانة الزوجية والمسؤولية عن تربية 
الأبناء التي تقـــع على عاتق الأب أو الأم 
قـــد احتلت حيزا كبيرا مـــن المعالجة في 
الكثيـــر من الأعمـــال الدرامية الســـابقة، 
بينمـــا يظـــل تكثيف الاهتمـــام بما يدور 
داخل المدارس الدولية من تفاصيل غائبا 

عن الشاشة.

قضية حيوية ضاعت في متاهات الحكايات الثانوية

لم يحظ المسلسل المصري ”ولاد ناس“ الذي عرض في رمضان الماضي بما 
يكفــــــي من اهتمام النقاد في زحمة عرض الكثير من الأعمال الدرامية، لكن 
بعد وضع العمل على يوتيوب وإعادة طرحه على بعض الفضائيات مؤخرا 
وجد اهتماما من شريحة كبيرة من المشاهدين، لأنه يناقش أزمات المدارس 

الخاصة مع المجتمع والتي تهم فئة من البيوت المصرية.

العرض الثاني ينتشل مسلسلا مصريا من النسيان

المسلسل قدم نماذج 
قاتمة لأطفال كانوا ضحايا 

للخلافات الزوجية، دون 
التطرق إلى الدور الذي 

تلعبه المدرسة في نشأتهم

+

المسلسل يتناول رحلة 
القائد العسكري طارق 

بن زياد في طريقه لفتح 
الأندلس والصعوبات 

والمعوقات التي واجهت 
تحقيق حلمه

+

المسلسل أطنب في ربط 
{الأنسنة} بالمال والنفوذ 

فقط، على خلفية أن 
المدارس الخاصة حكر على 

أبناء الأسر الثرية


